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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول بعض الأساليب والصور في قصيدة حسان بن ثابت .
 .IIموضوع المقالة
نجد في البيت الأول:

إن الذوائب من فهر وإخوتهم 



قد بينوا سنة للناس تتبع

أسلوب تأكيد عن طريق: إن، وعن طريق: اقتران الخبر بقد السابقة للفعل الماضي: "قد بينوا". 

و"قد بينوا سنة للناس تتبع" في هذا الأسلوب استعارة؛ لأنه شبه الدين الجديد بالطريق، وجعل هذا الدين أولى بالاتباع من غيره.

في قوله: "لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم" أو "لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم" عند الدفاع "ولا يوهون ما رقعوا أو ما رفعوا": كناية عن عزة هؤلاء المسلمين، وقوتهم، ومنعتهم.

وفي قوله: "أعفة ذكرت في الوحي عفتهم": إشارة إلى ما جاء في القرآن الكريم من ثناء على المهاجرين، فهم من الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.

في قوله: 

إن قالَ سيروا جدوا السيرَ جهدهمُ 



أوْ قالَ عوجوا عَلَيْنَا ساعة رَبَعُوا

فيه كناية عن تمام طاعتهم للرسول  . 

في قوله:

نسموا إذا الحربُ نالتنا مخالبها 



إذا الزعانفُ منْ أظفارها خشعوا

استعارة: أظهرت الحرب في صورة حيوان مفترس، وقد بنيت الاستعارة على تشبيه الحرب بهذا الحيوان، ثم تنوسي التشبيه، وادعي أن الحرب فعلًا حيوان، وحذف المشبه به، وأسند للحرب صفة من صفات الحيوان المفترس، وهي: المخالب، وأيضًا الأظفار. 

والزعانف: فيه تعريض بالأعداء الجبناء.

في البيت الثامن عشر، والبيت التاسع عشر: "كأنهم في الوغى والموت مكتنع، إلى آخره": تشبيه.

في قوله: "أكرم بقوم رسول الله شيعتهم": "أكرم": هذا أسلوب تعجب، ويوحي هذا الأسلوب: بفضل الرسول   وعظيم منزلته، والشرف الذي ناله المهاجرون، والأنصار بصحبته  .

في قوله:

سجية تلكَ فيهم غيرُ محدثة 



إنّ الخلائِقَ فاعلَمْ شرُّها البِدَعُ

فيه احتراس؛ لزيادة التأكيد على المدح، بأن ما مدحوا به شيء متأصل، لا يمكن أن يفارقهم؛ لأن أصلهم الشريف أضيف إليه ما جاء به الدين الحنيف، فجمعوا إلى شرفهم القديم شرفًا جديدًا، وهذا المعنى شبيه بالمعنى الذي ورد في قول الرسول  : ((الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)).

في هذه القصيدة -إذن- استطاع حسان بن ثابت > أن يؤدي الغرض الذي طلب منه، وهو: الرد على شاعر بني تميم، فأثبت حسان للمسلمين هذه الصفات المجيدة، وهذه المآثر الحميدة. وهذا فضل الإسلام على هؤلاء الصحابة الكرام لا يستطيع قوم من العرب لا تميم، ولا غير تميم أن يطاولوهم فيه، ولا أن يجاروهم فيه. 

ولما دخلت تميم في الإسلام نالت شرف هذه الأوصاف بطاعتهم لرسول الله   واتباعهم لدينه الكريم، وإفادتهم من هديه القويم.
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